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وعلـــى آلـــه المرســـلين، نبينـــا محمـــد،  أشـــرف والصـــلاة والســـلام علـــى  رب العـــالمين،الحمـــد لله
  đداهم إلى يوم الدين. اهتدىومن  وأصحابه

  وبعد:
ــــه للمشــــاركةفهــــذا بحــــث مــــوجز القــــرائن الطبيــــة المعاصــــرة وآثارهــــا «في مــــؤتمر:  بــــه ، أعددت
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  الفقهية.، الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية »الفقهية
بطريقــة  –في هــذا العصــر  –ولا تخفــى أهميــة هــذا الموضــوع بعــد أن تطــور البحــث العلمــي 

مذهلة، وكشف عن قرائن طبية قاطعة، يمكن أن تغير بعض الأحكام الفقهية الــتي تقــررت نتيجــة 
اجتهـــاد العلمـــاء مـــن أهـــل الفقـــه بالاعتمـــاد علـــى خـــبرة الطـــب الـــذي وجـــد في أيـــامهم، وبالتـــالي 

  أن تغير من أحكام القضاء في الوقائع المعروضة أمامه.يمكنها 
القضــــايا المرتبطــــة بــــالحقوق «وقــــد وقــــع الاختيــــار علــــى المحــــور الخــــامس مــــن محــــاور المــــؤتمر: 

الآثـــار الفقهيـــة والقضـــائية للبصـــمة الوراثيـــة في إثبـــات النســـب ، في محاولـــة لبيـــان: (»والنســـب
الموضــوع أمــام القضــاء، واختلفــت وجهــات  ) بعــد أن كثــرت المنازعــات في هــذاوتصــحيحه ونفيــه

النظــر في وضــع حلــول لهــذه النازلــة، ســواء بــين أعضــاء المجــامع الفقهيــة أو بــين قضــاة المحــاكم علــى 
  اختلاف درجاēا.

  ولعل من المناسب أن يتضمن البحث أربعة فروع:
  يخصص الفرع الأول لتحديد المفاهيم. -1
  وراثية في إثبات النسب.ثر البصمة الأويتناول الفرع الثاني  -2
  وفي الفرع الثالث بيان أثر البصمة الوراثية في تصحيح النسب. -3
  أما الفرع الرابع فيلقي الضوء على أثر البصمة الوراثية في نفي النسب. -4

  أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
  يد. محمد جبر الألف

  الأستاذ في المعهد العالي للقضاء
  هـ1435الرياض في ربيع الأول 
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  الفرع  الأول
  تحديد المفاهيم

  ).»تغير الأحكام بتغير الأزمان«قاعدة  –البصمة الوراثية  –(القرائن 

  القرائن  –أولاً 

القرينــة في اللغــة العربيــة مــأخوذة مــن قــرن الشــيء بالشــيء، أي: شــده إليــه ووصــله بــه،   -1
 وفي اصــطلاح الفقهــاء: مــا يــدل علــى المــراد مــن غــير كونــه صــريحاً  .)1( مع بــين الحــج والعمــرةكالج

هــي «والقرائن الطبية المعاصرة:  .)3( »كل أمر ظاهر يصاحب شيئاً خفياً، فيدل عليه«أو:  .)2(
العلامــــات والأمـــــارات الحيويـــــة الطبيـــــة الـــــتي يســـــتفاد منهـــــا في الطـــــب الشـــــرعي والضـــــبط الجنـــــائي 

ا، ومـــن هـــذه العلامـــات: فحـــص البصـــمة الوراثيـــة لـــبعض العينـــات الحيويـــة كالشـــعر والـــدم وغيرهمـــ
  .)4( »والمني واللعاب وغيرها ..

الأيم أحـــق بنفســـها مـــن وليهـــا، «: لقولـــه  –في الجملـــة  –والعمـــل بـــالقرائن مشـــروع  -2
مـــن أقـــوى  ، فجعـــل ســـكوēا قرينـــة دالـــة علـــى الرضـــا، وهـــذا)5( »والبكـــر تســـتأمر، وإذĔـــا ســـكوēا

  .)6( للقيافة في إثبات النسب الأدلة على الحكم بالقرائن، وكإقرار النبي 
  .)7( وتنقسم القرائن إلى: قرائن قوية، وقرائن ضعيفة، وقرائن كاذبة -3
مــــارة البالغــــة حــــد اليقــــين، أو المفيــــدة للظــــن الغالــــب، ويمكــــن هــــي الأ فالقرينـــة القويــــة: -

  الاعتماد عليها بمفردها.

                                           
  المعجم الوسيط. –المصباح المنير  –لسان العرب ) 1(
  التعريفات، للشريف الجرجاني  قواعد الفقه، للبركتي) 2(
  .1/110القضاء بالقرائن المعاصرة، لعبدالله العجلان: ) 3(
  فية بالمؤتمر.النشرة التعري) 4(
  .2/1037أخرجه مسلم من حديث ابن عباس: ) 5(
  .8/426.الأم، للشافعي: 1291): 6771. صحيح البخاري (33/157الموسوعة الفقهية: )6(
  .194. الطرق الحكمية، لابن القيم: 2/95تبصرة الحكام، لابن فرحون: ) 7(
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هـــي الأمـــارة الـــتي تقبـــل إثبـــات العكـــس، ولا يجـــوز الاعتمـــاد عليهـــا  رينـــة الضـــعيفة:والق -
  بمفردها، بل لابد من دليل آخر يقويها، لتكتسب حجية الدليل.

هي التي لا تفيد اليقين ولا الظن الغالــب، ولا تخــرج عــن مجــرد الشــك  والقرينة الكاذبة: -
  والاحتمال، فلا يلتفت إليها.

إلا عنـــــد انعـــــدام الـــــنص  –قويـــــة كانـــــت أو ظنيـــــة  –تجـــــاء إلى القـــــرائن ولا ينبغـــــي الال -4
الصريح، ومن باب أولى: لا يلجأ إلى القرينة إذا تعارضت مع دليل شــرعي مجمــع عليــه. وفي هــذا 

"فهــذه مســألة كبــيرة، عظيمــة النفــع، جليلــة القــدر، إن أهملهــا الحــاكم أو الــوالي يقــول ابــن القــيم: 
 –دون الأوضــاع الشــرعية  –باطلاً كبــيراً، وإن توســع وجعــل معولــه عليهــا أضاع حقاً كثيراً، وأقام 

  .)1( وقع في أنواع من الظلم والفساد"

  )2(البصمة الوراثية  –ثانياً 

الحمـــض  = )D.N.A ( )3البصـــمة الوراثيـــة، أو بصـــمة الحمـــض النـــووي، أو بصـــمة ( -1
وبعبــارة  .)4( ى هويــة كــل إنســان بعينــهالنــووي الريبــوزي المختــزل، هــي: البنيــة الجينيــة الــتي تــدل علــ

أوضــح: "هــي المــادة المورثــة الموجــودة في خلايــا جميــع الكائنــات الحيــة، وهــي مثــل تحليــل الــدم أو 
بصــــمات الأصــــابع أو المــــادة المنويــــة أو الشــــعر أو الأنســــجة، تبــــين مــــدى التشــــابه والتماثــــل بــــين 

الشــفرة الــتي  –ات الجينــوم البشــري بالاعتمــاد علــى مكونــ –الشيئين أو الاختلاف بينهمــا، فهــي 
مـــدى الصــلة بـــين المتمــاثلات، وتجـــزم بوجــود الفـــرق أو التغــاير بـــين المختلفــات، عـــن طريـــق تحــدد 

                                           
  .3الطرق الحكمية: ) 1(
خريطـــة الجينـــوم البشـــري، لمريـــع آل الجـــار الله. البصـــمة الوراثيـــة، لســـعد الـــدين مســـعد. البصـــمة الوراثيـــة، لعمـــر الســـبيل. ) 2(

البصـــمة الوراثيـــة، لمصـــلح النجـــار. أثـــر البصـــمة الوراثيـــة في إثبـــات الجـــرائم ونفيهـــا، لعبـــدالله الأحمـــري. الثـــورة البيولوجيـــة 
  ودورها في الكشف عن الجريمة، لخالد الحمادي.

  ).DEOXY RIBO NUCLEC ACIDاختصار لمصطلح: () 3(
هـــ، وأقــره المجمــع 1419هــذا التعريــف تبنتــه نــدوة: الوراثــة والهندســة الوراثيــة والجينــوم البشــري رؤيــة إســلامية: الكويــت ) 4(

  هـ).1422) لسنة (16الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، في الدورة (
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  .)1( معرفة التركيب الوراثي للإنسان في ظل علم الوراثة أحد علوم الحياة"
خص، اختلافـــات في التركيـــب الـــوراثي لمنطقـــة الإنـــترون، ينفـــرد đـــا كـــل شـــ –إذن  –فهـــي 

وتنتقل بالوراثة بحيث يحصل كل إنسان على نصف هذه الاختلافات من الأب والنصــف الآخــر 
مــــن الأم، فيتكــــون لديــــه مــــزيج وراثــــي يجمــــع بــــين خصــــائص الوالــــدين وبــــين الخصــــائص الوراثيــــة 

مــع  –لأسلافه، ويكتسب đذا المزيج الوراثي صفة الاستقلال عن كروموسومات أي مــن والديــه 
وبالتالي: لا يمكن تطابق الصفات الجينيــة بــين شــخص  –معهما في بعض الصفات بقاء التشابه 

  وآخر، حتى وإن كانا توأمين.
هــذه البصــمة تحمــل كــل الصــفات والخصــائص والأمــراض والتغــيرات الــتي ســوف تطــرأ  -2

على الشخص منذ التقاء الحيوان المنوي بالبويضة حتى Ĕاية عمره. وقــد روى عبــدالله بــن مســعود 
 حـــدثنا رســـول الله «ال: قـــ  وهـــو الصـــادق المصـــدوق: إن خلـــق أحـــدكم يجمـــع في بطـــن أمـــه

أربعــين يومــاً نطفــة، ثم يكــون علقــة مثــل ذلــك، ثم يكــون مضــغة مثــل ذلــك، ثم يبعــث إليــه الملــك 
جلــه، وشــقي أو ســعيد، ثم يــنفخ فيــه الــروح. أفيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقــه، وعملــه، و 

إن أحــدكم ليعمــل بعمــل أهــل الجنــة  –أو قال: فوالــذي لا إلــه غــيره  –يده قال: فوالذي نفسي ب
 »حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيــدخل النــار

  .)2( متفق عليه
النجــــاح في نتــــائج بصــــمة الجينــــات الوراثيــــة عاليــــة جــــداً حــــددها بعــــض الخــــبراء نســــبة  -3
نظراً لعدم تطابق اثنين من البشر في جميع الصفات الوراثية، ولهــذا يمكــن  %99.9999بنسبة: 

علــى دليــل علمــي محســوس إذا تعــدد أخــذ ائهــا بنلاعتبارها قرينة قطعية لا تقبل الطعن أو الشك، 
 االعينــات وتحليلهــا في مواقــع مختلفــة، وتوثيــق كــل خطــوة مــن خطــوات تحليــل البصــمة الوراثيــة، بــدءً 

وانتهـــاءً بظهـــور النتـــائج، والتأكـــد مـــن أن العينـــة ليســـت لتـــوائم متطابقـــة. وقـــد  مـــن نقـــل العينـــات
اعترف đا معظم المحاكم في أمريكا وأوروبا وكثير مــن دول العــالم، وتم الاعتمــاد عليهــا للفصــل في  

  كثير من القضايا.
                                           

  .1423وهبة الزحيلي، في مؤتمر الهندسة الوراثية، جامعة الإمارات: ) 1(
  .16/190. مسلم (كتاب القدر) مع شرح النووي: 6/363) مع فتح الباري: 3332البخاري () 2(
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  قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان –ثالثاً 

لا ينكــــر تغــــير «التشــــريع الإســــلامي قاعــــدة:  مــــن القواعــــد الفقهيــــة الــــتي اســــتقرت في -1
ذلـــك أن الأصـــول المتفـــق عليهـــا تقضـــي بـــأن التشـــريع العـــادل هـــو  .)1( »الأحكـــام بتغـــير الأزمـــان

الــذي تلائــم أحكامــه أعــراف وأفكــار وبيئــات مــن شــرع لهــم، وأن التشــريع الــذي تلائــم أحكامــه 
الواحــد قــد تلائــم الأمــة في وقــت ولا قوماً قد لا يلائم أحوال قوم آخرين، بل إن أحكام التشريع 

وتطبيقــاً لهــذه الأصــول: فإنــه يجــوز أن تتغــير الأحكــام الــتي روعــي فيهــا  .)2( تلائمها في وقت غــيره
العــــرف والعــــادة، ليحــــل محلهــــا أحكــــام جديــــدة يراعــــى فيهــــا مــــا يســــتجد مــــن أعــــراف وعــــادات 

  .)3( ومكتشفات علمية بما يدفع الحرج ويرفع الضرر ويحقق مصالح العباد
ولا ينبغي أن يفهــم مــن هــذه القاعــدة إمكــان تبــدل الأحكــام بصــفة مطلقــة، ذلــك أن  -2

  الأحكام في الشرع الإسلامي على ضربين:
الإجمــاع، ومثــل هــذا حكم قطعي بني على صريح النص من الكتاب أو الســنة أو علــى  -أ

نــه لا يجــوز بعــد انقضــاء الحكم لا يجري عليه تغيير؛ لأن تغييره يعد نسخاً لحكم شرعي ثابت، وإ
عصــــر الــــوحي، مهمــــا تغــــيرت الأزمنــــة والأمكنــــة وضــــروب الاجتهــــاد واكتشــــاف حقــــائق علميــــة 

  ، ذلك أن النقل الصريح لا يتعارض مع العقل الصحيح.)4( جديدة
حكم ظني تقــرر بنــاء علــى الاجتهــاد في فهــم الــنص، أو علــى مراعــاة عــرف قــائم، أو  -ب

، فهـــذا الـــذي يمكـــن أن يتطـــرق إليـــه التبـــديل، لاخـــتلاف منـــاهج تطبيقـــاً لتقنيـــة ناجمـــة عـــن خـــبرة
  .)5(اف تقنية جديدةتشالمجتهدين، أو لتغير الأعراف تبعاً لتغير الزمان والمكان وظروف البيئة واك

                                           
. إعــلام المــوقعين، 4/321. فــتح البــاري، لابــن حجــر: 1/176. الفــروق، للقــرافي: 5/125تبيين الحقائق، للزيلعــي: ) 1(

  .3/1لابن القيم: 
  .291إلى علم أصول الفقه، لمحمد معروف الدواليبي:  . المدخل123علم أصول الفقه، لعبدالوهاب خلاف: ) 2(
  .173شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا: ) 3(
  وما بعدها. 1/346إغاثة اللهفان، لابن القيم: ) 4(
"اعلـــم أن المتــــأخرين الــــذين خــــالفوا المنصـــوص في كتــــب المــــذهب في المســــائل  2/126مجموعـــة رســــائل ابــــن عابــــدين: ) 5(

لفوه إلا لتغير الزمان والعرف، وعلمهم أن صاحب المــذهب لــو كــان في زمــنهم لقــال بمــا قــالوه. الفــروق، السابقة، لم يخا
  .3/66. إعلام الموقعين، لابن القيم: 177-1/176للقرافي: 
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حكمــين أو أحكامــاً  –ذات الأحــوال المختلفــة  –عــة الواحــدة قان للو إوتحقيق القول:  -3
ولعــل هــذا مــا أشــار إليــه الشــاطبي بقولــه:  .)1( ي يخــتص بــهثابتة، لكل حكم تطبيــق في ظرفــه الــذ

 أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصــل شــرعي يحكــم بــه عليهــا" ".. معنى الاختلاف
ذلـــك: "أن إجـــراء الأحكـــام الـــتي مـــدركها العوائـــد، مـــع تغـــير تلـــك العوائـــد، خـــلاف الإجمـــاع  .)2(

يتبــع العوائــد، بتغــير الحكــم فيــه عنــد تغــير العــادة إلى وجهالة في الدين، بل كــل مــا هــو في الشــريعة 
  .)3( ما تقتضيه العادة المتجددة"

                                           
  .89العرف والعادة، لأحمد فهمي أبو سنة: ) 1(
  .2/286الموافقات: ) 2(
  .67/68افي: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، للقر ) 3(
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  الفرع الثاني
  ثر البصمة الوراثية في إثبات النسبأ

هي مدى إمكانية العمل đذه القــرائن في الإثبــات في المجــال القضــائي  الآثار الفقهية: -1
لى قــوة الاحتجــاج đــذه القــرائن في إثبــات النســب ســيما في إثبــات الاعتــداء الجنــائي، إضــافة إولا 

يــة الشــخص والحقوق والأمراض والعيــوب، فضــلاً عــن اســتخدام بعــض هــذه القــرائن في تحديــد أهل
  .)1( ن تصرفاتهومدى تكليفه ومسؤوليته ع

وعنـــد الفقهـــاء:  .)2( يقصـــد بـــه إقامـــة الحجـــة وتقـــديم الـــدليل علـــى المـــدعى الإثبـــات: -2
القضاء بالطرق التي حددها الشرع الإسلامي علــى حــق أو واقعــة تترتــب عليهــا إقامة الدليل أمام 

  .)3( آثار شرعية
والنســب عنــد الفقهــاء  .)4( يطلق النسب في اللغــة علــى اتصــال شــيء بــآخر النسب: -3

  .)5( هو القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أوبعيدة
إلى اتصــال الأنســاب وعــدم انقطاعهــا، ومتشــوفة كــذلك إلى شــريعة الإســلام متشــوفة  -4

، فقــررت )6( الستر على المسلمين وإشاعة الفضيلة بيــنهم، والحفــاظ علــى تماســك الأســر وترابطهــا
في النسب حقوقاً تتعلق بالولد، وأخرى تتعلق بــالأم، وحقوقــاً تتعلــق بــالأب، وفــوق ذلــك فــإن في 

قـــال:  أن رســـول الله  داود مـــن حـــديث أبي هريـــرة ، أخـــرج أبـــو )7( وصـــله حقـــاً لله عـــز وجـــل
أيمــا امــرأة أدخلــت علــى قــوم مــن لــيس مــنهم فليســت مــن الله في شــيء ولــن يــدخلها الله الجنــة، «

                                           
  النشرة التعريفية بالمؤتمر.) 1(
  المصباح المنير. –القاموس المحيط  –لسان العرب ) 2(
  .1/23وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، لمحمد الزحيلي: ) 3(
  المصباح المنير. –القاموس المحيط  –لسان العرب ) 4(
. شــــــرح منتهــــــى الإرادات، للبهــــــوتي: 3/4ب الشــــــربيني: . مغــــــني المحتــــــاج، للخطيــــــ2/338التفريــــــع، لابــــــن الجــــــلاب: ) 5(

2/500.  
  .1/399القضاء بالقرائن المعاصرة، لعبدالله العجلان: ) 6(
. أســــــنى المطالــــــب، لزكريــــــا الأنصــــــاري: 2/342. جــــــواهر الإكليــــــل، لصــــــالح الآبي: 2/616حاشــــــية ابــــــن عابــــــدين: ) 7(

  .2/270. نيل المآرب، للتغلبي: 3/393



  00هكذا نبني حياتنا  00 9

  

وأيمــا رجــل جحــد ولــده وهــو ينظــر إليــه احتجــب الله منــه وفضــحه علــى رؤوس الأولــين والآخــرين 
مــن ادعــى إلى غــير أبيــه «قــال:  الله أن رســول  وأخــرج البخــاري عــن ســعد  .)1( »يــوم القيامــة

ليس مــن «قال:  أن النبي  وأخرج عن أبي ذر  .)2( »وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام
إلا كفــر، ومــن ادعــى قومــاً لــيس لــه فــيهم نســب فليتبــوأ  –وهو يعلمه  –رجل ادعى إلى غير أبيه 

  .)3( »مقعده في النار
ســلامية النســب بقيــود صــارمة، فأهــدرت النســب مــن أجــل ذلــك أحاطــت الشــريعة الإ -5

الولــد للفــراش، وللعــاهر «: ، لقولــه )4( في واقعــة الــزنى ولــو ثبــت أن الولــد تخلــق مــن مــاء الــزاني
أي أن النســب يثبــت مــن صــاحب الفــراش، وهــو الــزوج، وللعــاهر الــزاني الخيبــة ولا  .)5( »الحجــر

  .)6( حقَّ له في الولد
  وت النسب بالنكاح الصحيح ثلاثة شروط:وقد اشترط الفقهاء لثب -6

إمكـــــان الـــــوطء بعـــــد العقـــــد؛ لأن حقيقـــــة الـــــوطء والإنـــــزال لا ســـــبيل إلى  الشـــــرط الأول:
معرفتهــا، ولا يمكــن الاطــلاع عليهــا، فتعلــق الحكــم بالإمكــان، وإلى ذلــك ذهــب جمهــور الفقهــاء 

إثبــات النســب مجــرد العقــد، أمــا الحنفيــة، فيكفــي عنــدهم في  .)7( مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة
لو أتت الزوجة بولد لأدنى مدة الحمل من حين العقد ثبــت نســبه مــن الــزوج ولا ينتفــي إلا بحيث 
وعلى العكس من ذلك: يرى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن ثبوت النســب لا  .)8( باللعان

                                           
  .3/452. التلخيص الحبير، لابن حجر: 6/179. النسائي: 2/695أبو داود: ) 1(
  ).63). ورواه مسلم في كتاب الإيمان (6766كتاب الفرائض، حديث ()  2(
  ).61). ورواه مسلم في كتاب الإيمان، رقم (3508كتاب المناقب، حديث ()  3(
. 5/166للإمـــــام الشـــــافعي: . الأم، 5/240. مواهـــــب الجليـــــل، للحطـــــاب: 6/243بـــــدائع الصـــــنائع، للكاســـــاني: ) 4(

  .3/178. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية قول الجمهور، مجموع الفتاوى: 6/228المغني، لابن قدامة: 
  ).1457). صحيح مسلم (2218صحيح البخاري () 5(
. المغــني، لابــن Ĕ .7/125ايــة المحتــاج، للرملــي: 5/247. مواهــب الجليــل، للحطــاب: 6/52المبســوط، للسرخســي: ) 6(

  .6/276قدامة: 
  .8/64. المغني، لابن قدامة: Ĕ .7/128اية المحتاج، للرملي: 2/460حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ) 7(
. حاشــية 4/169. البحــر الرائــق، لابــن نجــيم: 6/243. بــدائع الصــنائع، للكاســاني: 17/99المبسوط، للسرخســي: ) 8(

==  
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لأن العــرف لا يعــد  ، بــل لابــد مــن الــدخول المحقــق؛الــدخولمكــان إيكفــي فيــه مجــرد العقــد، ولا 
  .)1( المرأة فراشاً قبل البناء đا، فلا تصير فراشاً إلا بعد دخول محقق

فــإذا وضــعت  .)2( مضي أقل مدة الحمل، وهي ســتة أشــهر بإجمــاع الفقهــاء الشرط الثاني:
الزوجة مولودها قبل مضي ستة أشــهر مــن الــزواج فــإن الولــد لا يثبــت نســبه مــن الــزوج، ولا يحتــاج 

  .)3( ؛ لأنه ليس منه بيقينإلى نفيه
أن يولــد لمثلــه؛ بــأن يتصــور منــه الجمــاع أو الإنــزال. وهكــذا اتفــق الفقهــاء  الشــرط الثالــث:

، ثم اختلفوافيمــا عــدا )4( علــى أن الــزوج إذا كــان صــغيراً لا يولــد لمثلــه فــلا يثبــت نســب المولــود لــه
ى الخــبرة الطبيــة الــتي كانــت الصــغير، مــن نحــو الممســوح والخصــي والمجبــوب والعنــين، فاعتمــدوا علــ

  لديهم.
  وقد ألحق الفقهاء بالنكاح الصحيح حالتين: النكاح الفاسد ووطء الشبهة. -7

اختلــف فيهــا الفقهــاء شــروط الصــحة الــتي  نالنكاح الفاسد: هو العقد الذي فقــد شــرطاً مــ
  عنـــــــــــد غـــــــــــير  –والنكـــــــــــاح بغـــــــــــير شـــــــــــهود  –عنـــــــــــد غـــــــــــير الحنفيـــــــــــة  –، كالنكـــــــــــاح بغـــــــــــير ولي 

وقد اتفق الفقهاء على أن النكــاح الفاســد ملحــق بالنكــاح الصــحيح في حــق ثبــوت  .)5(-المالكية
النســب؛ لأن النســب ممــا يحتــاط في إثباتــه إحيــاء للولــد، وذلــك إذا تــوافرت الشــروط الثلاثــة الــتي 

                                            
==  

  .3/547ابن عابدين: 
  .4/161. زاد المعاد، لابن القيم: 5/508يمية: مجموع الفتاوى، لابن ت) 1(
. المغــني، 4/444. المهذب، للشــيرازي: 1/32. جواهر الإكليل، للآبي الأزهري: 3/311فتح القدير، لابن الهمام: ) 2(

. تحفــة المــودود بأحكــام 2/177. الإفصــاح، لابــن هبــيرة: 4/279. الإشراف، لابن المنــذر: 11/231لابن قدامة: 
  .216بن القيم: المولود، لا

.  8/214. تحفــة المحتــاج، لابــن حجــر: 4/126. شــرح مختصــر خليــل، للخرشــي: 3/311فتح القدير، لابن الهمام: ) 3(
  .5/407كشاف القناع، للبهوتي: 

. كشــاف القنــاع: 8/222. تحفــة المحتــاج، لابــن حجــر: 2/24. المدونــة، لســحنون: 3/39تبيــين الحقــائق، للزيلعــي: ) 4(
5/407.  

. 3/185. أسنى المطالب، لزكريا الأنصــاري: 3/98. بداية المجتهد، لابن رشد: 3/243دائع الصنائع، للكاساني: ب) 5(
  .7/10المغني، لابن قدامة: 
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  .)1( لابد منها لثبوت النسب بالزواج الصحيح
  .)2( قبل ولا يوجــب الحــدالــوطء غلطــا فــيمن تحــل لــه في المســت والمقصــود بــوطء الشــبهة:

كمــن جــامع مطلقتــه البــائن في العــدة ظانــاً أن هــذا مــن حقــه، وكمــن جــامع امــرأة زفــت إليــه علــى 
جم عــن هــذا الــوطء يثبــت Ĕــا غــير ذلــك. ويــرى جمهــور الفقهــاء أن الولــد النــاأأĔا زوجته ثم ظهــر 

تـــؤدي إلى درء الحـــد واطئ؛ لأن الجهـــل بالحرمـــة يـــؤدي إلى درء الحـــد، والشـــبهة الـــتي نســـبه مـــن الـــ
  .)3( يثبت đا النسب

، إذا تــوافرت )4( باتفــاق الفقهــاء –ويعــبر عنــه بالاســتلحاق  – ويثبت النسب بالإقرار -8
  :)5( الشروط الآتية

  أن يكون المقر بالنسب مكلفاً (بالغاً، عاقلاً). الشرط الأول:
  ألا يكذبه الحس، بأن يولد مثله لمثله. الشرط الثاني:

  ألا يكذبه الشرع، بأن يكون مجهول النسب، ولا يدعيه شخص آخر. الث:الشرط الث
 –أن يصــدقه المقــر لــه علــى إقــراره إذا كــان مميــزاً. وكــان الإقــرار معمــولاً بــه  الشــرط الرابــع:

لحـــاق أولاد الإمـــاء، ولكنـــه يمكـــن أن يوجـــد الآن بعـــد أن تعـــددت أســـباب النكـــاح إفي  –غالبـــاً 
مــع ذلــك فالفقهــاء يعتــبرون أن و  عنــه مــا لا يحصــى مــن الأولاد ونــتج –غــير الموثــق  –الصــحيح 

هــذا الإقــرار لا يؤكــد ثبــوت النســب، بمعــنى: أنــه لــو أقــر رجــل بــأن هــذا الطفــل ابنــه، وثبــت نســبه 
                                           

. 3/185. أســــنى المطالــــب، للأنصــــاري: 3/308. مــــنح الجليــــل، للشــــيخ علــــيش: 17/55المبســــوط، للسرخســــي: ) 1(
  .12/201. المحلى، لابن حزم: 3/326بن تيمية: . مجموع فتاوى ا7/10المغني، لابن قدامة: 

  .10/359. المغني: Ĕ .7/120اية المحتاج، للرملي: 2/252حاشية الدسوقي: ) 2(
"ولو تــزوج رجــلان أختــين،  8/66. المغني، لابن قدامة: Ĕ .7/178اية المحتاج، للرملي: 2/533المدونة، لسحنون: ) 3(

منهمــا إلى زوج الأخــرى، فوطئهــا وحملــت منــه، لحــق الولــد بــالواطئ؛ لأنــه  فغلــط đمــا عنــد الــدخول، فزفــت كــل واحــدة
  وطء يعتقد حله، فلحق به النسب كالوطء في نكاح فاسد".

. المغــني، لابــن قدامــة: 5/37. الأم، للإمــام الشــافعي: 3/412. حاشــية الدســوقي: 8/119المبســوط، للسرخســي: ) 4(
5/119.  

ــــدائع الصــــنائع، للكاســــاني: ) 5( ــــاج، للشــــربيني: 3/412. حاشــــية الدســــوقي: 7/228ب . كشــــاف 3/304. مغــــني المحت
  .3/116. مجموع الفتاوى، لابن تيمية: 4/486القناع، للبهوتي: 
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منــه، ثم ادعــاه رجــل آخــر وأقــام البينــة علــى أنــه ابنــه، فإنــه يقضــى بثبــوت نســب الطفــل ممــن أقــام 
  .)1( البينة، ويبطل نسبه من المقر

ولا يجــوز إثبــات النســب  .)2( ويثبت النسب بالقيافة عند الشافعية والحنابلة والظاهريــة -9
وعنــــد المالكيــــة: يجــــوز إلحــــاق النســــب đــــا في أولاد الإمــــاء دون أولاد  .)3( بالقيافــــة عنــــد الحنفيــــة

 يقبــل ولا .)5( والقيافــة: اعتبــار الأشــباه والنظــر إلى أعضــاء المولــود لإلحــاق الأنســاب .)4( الحرائــر
قـــول القـــائف إلا إذا كـــان عـــدلاً يوثـــق بخبرتـــه ويكـــون مشـــهوراً بالإصـــابة وصـــحة المعرفـــة في مـــرات  

  .)6( كثيرة
  الأثر الشرعي للبصمة الوراثية في إثبات النسب: -10
ســبق أن ذكرنــا أن نتــائج بصــمة الجينــات الوراثيــة عاليــة جــداً بمــا يؤكــد اعتبارهــا قرينــة  -أولاً 

ل علمــي محســوس، ولهــذا يؤخــذ đــا في إثبــات النســب مــالم يعارضــها دليــل قطعيــة بنيــت علــى دليــ
  أقوى منها له ملحظ شرعي في قضايا النسب.

فتقبـــل نتـــائج البصـــمة الوراثيـــة في كـــل الحـــالات الـــتي قبـــل فيهـــا جمهـــور الفقهـــاء إثبـــات  -أ
 ومبــنىاص، أعضــاء الأشــخ النســب بالقيافــة؛ لأن مبــنى القيافــة اعتبــار الشــبه والتفــرس بــالنظر إلى

البصـــمة الوراثيـــة النظـــر العلمـــي والفحـــص المختـــبري، وهـــذا يجعـــل منهـــا دلـــيلاً أقـــوى مـــن القيافـــة، 
في وخاصــة بعــد مــا تعــذر الآن الوصــول إلى القــائف، وتــوافرت المختــبرات الدقيقــة. وهــذا مــا ورد 

لة لا تكــاد تخطــئ توصية ندوة الوراثة والهندسة الوراثية: "البصــمة الوراثيــة مــن الناحيــة العمليــة وســي
في التحقق من الوالدية البيولوجيــة، والتحقــق مــن الشخصــية، ولا ســيما في مجــال الطــب الشــرعي، 

                                           
البينــة عنــد الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة: شــهادة رجلــين عــدلين. وعنــد الحنفيــة: رجــلان أو رجــل وامرأتــان. ) 1(

. كشــاف Ĕ .8/395اية المحتــاج، للرملــي: 1/253تبصرة الحكام، لابن فرحون: . 16/115المبسوط، للسرخسي: 
  .6/434القناع، للبهوتي: 

  .9/339. المحلى، لابن حزم: 6/47. المغني، لابن قدامة: Ĕ8/375اية المحتاج، للرملي: ) 2(
  .4/297. البحر الرائق، لابن نجيم: 17/70المبسوط، للسرخسي: ) 3(
  .2/115. تبصرة الحكام، لابن فرحون: 3/157: الفروق، للقرافي) 4(
  .2/327. بداية المجتهد، لابن رشد: 2/207إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد: ) 5(
  .5/770. المغني: Ĕ .8/375اية المحتاج، للرملي: 2/108تبصرة الحكام، لابن فرحون: ) 6(
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وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ đا أكثر الفقهاء في غير قضــايا الحــدود الشــرعية، 
فقهــاء في إثبــات النســب وتمثــل تطــوراً عصــرياً عظيمــاً في مجــال القيافــة الــذي يــذهب إليــه جمهــور ال

  .)1( المتنازع فيه، ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ đا في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى"
وتقبــل نتــائج البصــمة الوراثيــة في تحديــد أنســاب الأشــخاص الــذين مــاتوا أو قتلــوا في  -ب

ط الطــائرات ظــروف غامضــة، كــالحروب والفــتن، أو الحريــق والغــرق والهــدم وحــوادث الطــرق وســقو 
  .. ونحو ذلك.

اخــتلاط المواليــد في المستشــفيات وتقبــل نتــائج البصــمة الوراثيــة في إثبــات النســب عنــد  -ج
  الاشتباه لدى أطفال الأنابيب ونحوهم. والحضانات، وفي حالات

وتقبـــل نتـــائج البصـــمة الوراثيـــة في تحديـــد أم اللقـــيط أو المنبـــوذ، وعنـــد التنـــازع في إلحـــاق  -د
  .مجهول النسب

وتقبل نتائج البصمة الوراثية في إقناع الزوج الذي يعتزم إجــراء اللعــان لنفــي ولــده، وقــد  -هـ
تم ذلـــك فعـــلاً في محكمـــة الريـــاض الكـــبرى، وزال الشـــك مـــن نفـــس الـــزوج، كمـــا زال الحـــرج عـــن 

  .)2( الزوجة وأهلها
الإقــرار  ســب علــىأن نتــائج البصــمة الوراثيــة تقــدم في إثبــات الن –والله أعلــم  –ونــرى  -و

لحاق، كما تقدم على الشهادة بإثبات النسب؛ ذلك أن كلاً من الإقرار والشهادة دليل ظني والإ
يحتمـــل الصـــدق والكـــذب والشـــك والارتيـــاب، ويجـــرى عليـــه الـــوهم والنســـيان، أمـــا نتـــائج البصـــمة 

كـــد لا يؤ  –إذا تـــوافرت شـــروطه  –الوراثيـــة فهـــي شـــبه مقطـــوع đـــا. وقـــد قـــرر الفقهـــاء أن الإقـــرار 
ثبوت النسب، فلو أقر رجل بأن هذا الطفل ابنه، وثبت انتســابه إليــه، ثم ادعــاه رجــل آخــر وأقــام 

 .)3( البينة على أنه ابنه، فإنه يقضى بثبوت نســب الطفــل ممــن أقــام البينــة، ويبطــل نســبه مــن المقــر

                                           
في إثبــــات النســــب، كليــــة الشــــريعة والقــــانون، جامعــــة ملخــــص أعمــــال الحلقــــة النقاشــــية حــــول حجيــــة البصــــمة الوراثيــــة ) 1(

  .46هـ، ص 1422الإمارات العربية المتحدة: 
  .31البصمة الوراثية، لعمر السبيل: ) 2(
. كشــاف Ĕ .8/395ايــة المحتــاج، للرملــي: 1/253. تبصرة الحكام، لابن فرحــون: 16/115المبسوط، للسرخسي: ) 3(

==  
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قيقــي ولا شك في أن الالتجاء إلى فحص البصمة الوراثية يحل هذا الإشــكال؛ فيثبــت النســب الح
  للولد.

على الرغم من اعتبار نتائج البصمة الوراثية قطعية الدلالة، فلا يعمل đــا في إثبــات  -ثانياً 
النســب إذا تعارضــت مــع نــص مــن الكتــاب أو الســنة أو مــع الإجمــاع الثابــت؛ ذلــك أن للشــريعة 
مقاصد صحيحة في قضايا النســب، فقــد أهــدرت النســب في واقعــة الــزنى، حــتى لــو أكــدت جميــع 

؛ لأن النســـب نعمـــة، والـــزنى )1( لـــدلائل أن الولـــد متخلـــق مـــن مـــاء الـــزاني، فـــإن النســـب لا يثبـــتا
  .)2( نقمة، فلا يستحق صاحبه النعمة

ولهذا أجمع الفقهاء على أن الفراش الصحيح هو الأصل الشرعي المقرر في إثبات النســب، 
الفــراش أقــوى دليــل علــى ثبــوت فلا يعارض بشبه ولا إقــرار، ولا يعمــل معــه بقيافــة أو نحوهــا؛ لأن 

، يقــول ابــن القــيم: "نقــول نحــن وســائر النــاس: إن )3( »الولــد للفــراش«: النســب، اعتبــاراً بقولــه 
؛ لأن الشــريعة متشــوفة إلى الســتر )4( الفراش الصحيح إذا كان قائماً فلا يعــارض بقيافــة ولا شــبه"

لأنســاب وعــدم انقطاعهــا، فــلا بــين النــاس، والحفــاظ علــى تماســك الأســر، تشــوفها إلى اتصــال ا
طلـــب الفحـــص الطـــبي للتأكـــد مـــن النســـب؛ لأن ذلـــك  –مـــع اســـتقرار العلاقـــة الزوجيـــة  –يجـــوز 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ژ يــؤدي إلى عــدم الاســتقرار في المجتمــع، وإنــه منهــي عنــه بقــول الله تعــالى: 

 ژڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
ســئل «ل: قــا ، فقــد أخــرج البخــاري حــديث أبي موســى الأشــعري )5(

عـــن أشـــياء كرههـــا، فلمـــا أكثـــروا عليـــه المســـألة غضـــب وقـــال: ســـلوني. فقـــام رجـــل  رســـول الله 

                                            
==  

  .6/434القناع، للبهوتي: 
  .3/116ني الآثار، للطحاوي: شرح معا) 1(
  . وهو رأي جمهور الفقهاء.5/165الأم، للإمام الشافعي: ) 2(
  ).1457). صحيح مسلم، رقم (2218صحيح البخاري، رقم () 3(
  .4/118زاد المعاد: ) 4(
  .101سورة المائدة: ) 5(
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فقال: يا رسول الله من أبي؟ قــال: أبــوك حذافــة. ثم قــام آخــر فقــال: يــا رســول الله مــن أبي؟ قــال: 
 مــن الغضــب قــال: إنــا نتــوب إلى ما بوجه رســول الله  أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر 

فقال رجل: مــن أبي؟ قــال: فــلان، فنزلــت هــذه «: كما أخرج حديث أنس   .)1( »الله عز وجل
"فأما عبدالله بن حذافة فقــد كــان نســبه  :)3( يقول الرازي الجصاص تعليقاً على ذلك .)2( »الآية

مــن حذافــة ثابتــاً بــالفراش، فلــم يحــتج إلى معرفــة حقيقــة كونــه مــن مــاء مــن هــو منــه، ولأنــه كــان لا 
من أن يكون من ماء غيره، فيكشف عن أمر قد ستره الله تعالى ويهتــك أمــه ويشــين نفســه بــلا يأ

طائل ولا فائدة له فيه، لأن نسبه حينئذ مع كونه من مــاء غــيره ثابــت مــن حذافــة، لأنــه صــاحب 
الفــراش، فلهــذا كــان مــن الأســئلة الــتي كــان ضــرر الجــواب عنهــا عليــه كــان كثــيراً لــو صــادف غــير 

  .)4( ان منهياً عنه"الظاهر، فك

كما ســبق   – إذا عارضت فراش الزوجية الصحيح ن نتائج البصمة الوراثيةإ ومجمل القول:
فإنه يعمل بقرينة الفراش، وēدر قرينة البصمة الوراثيــة. وهــذا مــا أخــذت بــه المحــاكم في  –تحديده 

.. ا يلــي: "هـــ ورد مــ1414المملكة؛ ففي صك شرعي صادر من المحكمة الكبرى بجــدة في ســنة 
وحيــث إن الإســلام يتشــوف إلى ثبــوت النســب، وحيــث إن الفحــوص الوراثيــة غــير معصــومة مــن 
الخطأ، والأصل إثبات النسب، وإمكانية إثبات النسب في هــذه القضــية واردة، بــل هــي الأقــوى؛ 
لوجــــود عقــــد النكــــاح، والــــدخول، والجمــــاع لعــــدة مــــرات، ووضــــع الحمــــل بعــــد تســــعة أشــــهر مــــن 

هـــ، 1417لــك يؤكــد إثبــات النســب" وتأكــد هــذا النظــر بقــرار محكمــة التمييــز في الجمــاع، كــل ذ
ومما جاء فيه: "إفهام المــدعى عليــه بــأن حكــم الله ورســوله: أن الولــد للفــراش، فمــا دام أن المدعيــة 

                                           
  ).7291صحيح البخاري، رقم () 1(
  ).4621صحيح البخاري، رقم () 2(
  .2/679آن: أحكام القر ) 3(
  .2/213ومثل ذلك في أحكام القرآن، لابن العربي: ) 4(
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  .)1( زوجة، ومدخول đا، وقد جامعها المدعى عليه، لم يبق مجال للتشكيك في الولد"

                                           
الــذي   –هـــ حكــم القاضــي بإلحــاق طفلــة بأبيهــا 1424وفي قضــية مماثلــة صــادرة مــن المحكمــة الكــبرى بالريــاض بتــاريخ ) 1(

عــدم  تــتالــتي أثب D.N.A، وأهــدر قرينــة الفحــص لـــ »الولــد للفــراش«اســتناداً إلى حــديث:  –كــان متزوجــاً مــن أمهــا 
  اشتراك نصف أنماطها الوراثية مع المدعو أنه والد الطفلة، وأفهمه أن نسب البنت لا ينتفي عنه إلا باللعان.
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  الفرع الثالث
  ة الوراثية في تصحيح النسبمصأثر الب

يقصـــد بتصـــحيح النســـب: الإجـــراء الـــذي تقـــوم بـــه الســـلطة القضـــائية لإصـــلاح خطـــأ  -1
ويكثر هذا الخطــأ في المجتمعــات القبليــة، حيــث  .)1( شاب نسب شخص برده إلى أصله الشرعي

ءات تتــــولى أســــرة ميســــورة تربيــــة طفــــل مــــن أســــرة فقــــيرة، فينســــبه رب الأســــرة إليــــه لتيســــير الإجــــرا
وغــه ترفــع أســرته الــدعوى وتقــيم البينــة نبالتعليميــة والصــحية للطفــل، وبعــدما يبلــغ أشــده ويظهــر 

في مثــل  –لتصحيح نسبه، أو يرفع هو الدعوى طالباً انتسابه إلى أسرته الحقيقية، ويلجأ القضــاء 
  .)2(إلى طلب تقرير الفحص الوراثي، للتأكد من دعوى المدعي –هذه الحالة 

عن طريق الخطأ أو الغش ثم يظهر بعد ذلــك أنــه لــيس مولود إلى شخص  وقد ينسب -2
أبــاه، فيفصــل القاضــي في الــدعوى بنــاء علــى البينــة، لتصــحيح نســب المولــود. والصــواب أن يلجــأ 
القاضــي إلى طلــب تحليــل الحمــض النــووي؛ لأنــه أقــوى في الدلالــة علــى صــحة النســب، وقــد ذكــر 

فــل ابنــه، وتــوافرت شــروط الإقــرار بالنســب، ثبــت نســب الفقهــاء أنــه لــو أقــر رجــل بــأن هــذا الط
الطفــل مــن المقــر. فــإذا ادعــاه رجــل آخــر وأقــام البينــة علــى أن هــذا الطفــل ابنــه، حكــم القاضــي 

النســب ونحــن نــرى أن تصــحيح  .)3( بثبوت نسب الطفــل ممــن أقــام البينــة، ويبطــل نســبه مــن المقــر
مة الوراثيـــة، لأĔـــا أقـــوى في الدلالـــة علـــى في هـــذه الحالـــة ينبغـــي أن يبـــنى علـــى نتـــائج فحـــص البصـــ

  .)4( صاحب الماء، ويتحقق đا سد الذريعة إلى التبني المنهي عنه شرعاً 
يحـــدث في مستشـــفيات الـــولادة أن ينســـب المولـــود إلى شـــخص معـــين، ثم يتضـــح بعـــد  -3

، ولتصــحيح هــذا الخطــأ في النســبة طريــق واحــد هــو )5( بشــري في هــذه النســبة ذلــك وجــود خطــأ
                                           

  . المصباح المنير، للفيومي.363بنفس المعنى: الروض المربع: ص ) 1(
  هـ.13/3/1424ينظر: الصك الشرعي من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة، الصادر بتاريخ ) 2(
. كشــاف Ĕ .8/395ايــة المحتــاج، للرملــي: 1/253. تبصرة الحكام، لابن فرحــون: 16/115المبسوط، للسرخسي: ) 3(

  .6/434القناع، للبهوتي: 
  .5، 4سورة الأحزاب:  ) 4(
  كخطأ الممرضة في وضع الأسورة التي تحمل اسم المولود.)  5(
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فحـــص المختـــبري، بنـــاء علـــى قرينـــة اخـــتلاف فصـــائل الـــدم، أو نتيجـــة لتحليـــل بصـــمة الحمـــض ال
  النووي.

ل الحضـــانات، أو مـــا قـــد اخـــتلاط الأطفـــال الخـــدج داخـــ مـــنوشـــبيه بـــذلك مـــا قـــد يحـــدث 
في صــاحب النطفــة في حــالات أطفــال الأنابيــب، ونحــو ذلــك، فطريــق تصــحيح  يحــدث مــن خطــأ

  ة.النسب هو تحليل البصمة الوراثي
اختلــف الفقهــاء في الحالــة الــتي يحكــم فيهــا القــائف بنســبة طفــل إلى رجلــين: فــذهب  -4

وذهــب  .)1( الحنفيــة إلى عــدم اعتمــاد قــول القــائف؛ لأن الشــرع حصــر دليــل النســب في الفــراش
إلى أن المولود لا يلحق إلا برجــل واحــد، فــإذا قضــى القافــة باشــتراك رجلــين  )2( المالكية والشافعية

فيــه، يــؤخر الولــد إلى حــين بلوغــه، فيخــير في الالتحــاق بمــن شــاء مــنهم، بنــاء علــى الميــل  أو أكثــر
إطلاق العمل بقــول القافــة، فــإن ألحقــوه بواحــد لحــق  )3( الفطري بين الولد وأصله. ورجح الحنابلة

  به، وإن ألحقوه باثنين أو أكثر التحق đم جميعاً.
الة تخلــق الجنــين مــن مــاء رجلــين؛ لأن نقــل بعــض الفقهــاء إجمــاع الأطبــاء علــى اســتح -5

الوطء في نفس الطهر لابد أن يكون على التعاقب، وإذا اجتمع ماء الأول مع مــاء المــرأة وانعقــد 
وهــذا هــو مــا قــرره  .)4( الولــد منــه حصــلت عليــه غشــاوة تمنــع مــن اخــتلاط مــاء الثــاني بمــاء الأول

  .)5(  رجلين مختلفينالطب الحديث، حيث أكد استحالة أن يتخلق الإنسان من مني
، إذا حكــم وعلى هذا: فــإن بصــمة الحمــض النــووي تعــد قرينــة قاطعــة في تصــحيح النســب 

القـــائف بنســـبة طفـــل إلى رجلـــين أو أكثـــر، نتيجـــة نكـــاح فاســـد أو وطء بشـــبهة، أو تنـــازع اثنـــان 
  فأكثر نسب المولود أو اللقيط، والله أعلم.

                                           
  .6/242. بدائع الصنائع، للكاساني: 17/70المبسوط، للسرخسي: ) 1(
  .4/490. مغني المحتاج، للشربيني: 2/328بداية المجتهد، لابن رشد: ) 2(
  .5/775. المغني، لابن قدامة: 2/488منتهى الإرادات: ) 3(
  .6/441. مغني المحتاج، للخطيب: 5/50. فتح القدير، لابن الهمام: 17/69المبسوط، للسرخسي: ) 4(
  .621انون: مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والق) 5(
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  الفرع الرابع
  النسب أثر البصمة الوراثية في نفي

من نفي النسب هنا: أن يبُعد الرجل عنه حملاً أو مولوداً وينكر أنــه مــن مائــه أو المراد  -1
  .)1( أنه ينتسب إليه

ويحــدث هــذا كثــيراً عنــدما يشــك الــزوج في ســلوك زوجتــه أويراهــا في حالــة تلــبس مــع رجــل 
ولــد أشــقر أو آخــر، أو يجــد أن صــفات المولــود تخــالف صــفاته كــأن يكــون أســود البشــرة ويجــيء ال

وقــــال لــــه: إن امــــرأتي ولــــدت غلامــــاً أســــود وإني  العكــــس. وقــــد حــــدث أن أعرابيــــاً أتــــى النــــبي 
قــال: حمــر، فقــال  »فمــا ألواĔــا؟«: فقــال: نعــم، قــال  »هــل لــك مــن إبــل؟«: أنكرتــه، فقــال 

 :»قــال: إن فيهــا لورقــا، فقــال  »هــل فيهــا مــن أورق؟ :»قــال: يــا  »فــأنى تــرى ذلــك جاءهــا؟
ففــي هــذه الواقعــة لم يــرخص رســول  .)2( »لعل هذا عرق نزعه«: الله عرق نزعها، فقال  رسول

للأعــرابي في نفــي نســب الولــد لمجــرد مخالفتــه في الشــبه. وعلــى العكــس مــن ذلــك: أقــر النــبي  الله 
  مجـــرد الشـــبه لإثبـــات النســـب في قصـــة أســـامة وزيـــد، حيـــث كـــان المشـــركون يطعنـــون في نســـب

المــدلجي" قــال: إن هــذه الأقــدام  زتلاف اللون، فلما عرضــا علــى القــائف "مجــز أسامة من زيد لاخ
  .)3( بعضها من بعض

هــو الأصــل الشــرعي المقــرر  –الصــحيح  –وقــد اجمــع الفقهــاء علــى أن فــراش الزوجيــة  -2
، فإذا ادعى الزوج أن حمل زوجته أو ولدها لــيس منــه فــلا طريــق لنفــي نســبه )4( في إثبات النسب

  إلا اللعان.
تجــري بــين الــزوجين مؤكــدة بالأيمــان، مقرونــة بــاللعن مــن جانــب  )5( واللعــان شــهادات -3

                                           
  المصباح المنير. –لسان العرب ) 1(
  ).7314صحيح البخاري، رقم () 2(
  ).6771صحيح البخاري، حديث رقم () 3(
. المغــني، لابــن Ĕ .7/125ايــة المحتــاج، للرملــي: 5/247. مواهــب الجليــل، للحطــاب: 6/52المبســوط، للسرخســي: ) 4(

  .6/276قدامة: 
  .8-6سورة النور: ) 5(
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، جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق )1( الزوج وبالغضب من جانب الزوجة
لســد  –رغــم مــا فيــه مــن التشــهير والتغلــيظ  –وقــد شــرع اللعــان  .)2( دالعــار بــه، أو إلى نفــي ولــ
، فــلا يقــدم عليــه إلا مــن تــيقن أن الحمــل أو الولــد لــيس منــه، أمــا مجــرد بــاب الخــوض في الأعــراض

الشــك مــن الــزوج فــلا يســتدعي أن يســتجلب لنفســه لعنــة الله، ويعــرض النســب الثابــت بــالفراش 
  للعان.للجرح والخدش أمام القاضي وشهود ا

مــن أجــل ذلــك لا يجــوز إجــراء اللعــان إلا إذا كانــت الزوجيــة قائمــة بــين الرجــل وامرأتــه  -4
وقـــت القـــذف، وكـــان الـــزواج صـــحيحاً لا تشـــوبه شـــبهة ولا فســـاد، لأن الله تعـــالى خـــص اللعـــان 

 ژه  ے  ے  ژ بــالأزواج، فقــال: 
ويشــترط لنفــي نســب المولــود: الفوريــة، فلــو علــم الــزوج  .)3(

كمــا يشــترط ألا   .)4( و الــولادة وســكت عــن نفيــه بعــد علمــه لا يمكــن مــن إجــراء اللعــانبالحمــل أ
  -كقبولــه التهنئــة بــالمولود   –أو دلالــة  –كقولــه هــذا ولــدي   –يكون الزوج قد أقر بالولد صراحة 

لهــا لا اففــي هــذه الحــالات وأمث .)6( وكــذلك إذا جــامع زوجتــه بعــد علمــه بالحمــل أو الوضــع .)5(
  ان.يجوز اللع
ولا يجــوز اللعــان في حــق مــن لا يمكــن نســبة الولــد إليــه لعــدم إمكــان الــوطء، أو لوضــع  -5

الزوجــة مولــوداً قبــل مضــي ســتة أشــهر مــن الــزواج، حيــث قــرر الفقهــاء أن مــن يــدعي نفــي نســب 
وعلــى هــذا جــرى عمــل  .)7( إن نســب الولــد ينتفــي عنــه بــدون لعــانمولود لا يمكن نســبته إليــه، فــ

                                           
  .3/248. فتح القدير: 3/241صنائع، للكاساني: بدائع ال) 1(
  .3/367مغني المحتاج، للشربيني الخطيب: ) 2(
  .6سورة النور: ) 3(
. المغـــني، لابـــن قدامـــة: 381-3/380. مغــني المحتـــاج: 3/18. الشـــرح الصـــغير، للـــدردير: 3/241بــدائع الصـــنائع: ) 4(

7/424.  
. المغـــني، لابـــن قدامـــة: 3/381. مغـــني المحتـــاج: 7/463دردير: . الشـــرح الكبـــير، للـــ2/973حاشـــية ابـــن عابـــدين: ) 5(

7/426.  
  .2/462الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: ) 6(
. المغــني، لابــن قدامــة: 2/129. المهــذب، للشــيرازي: 2/24. المدونــة، لســحنون: 3/311فتح القدير، لابن الهمام: ) 7(

7/428.  
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  .)1( الفقهاء
هـــل يمكــــن أن تحـــل البصــــمة الوراثيــــة محـــل اللعــــان، فيكتفــــى بنتائجهـــا في نفــــي نســــب  -6

  صرون في حكم هذه المسألة إلى فريقين:االولد؟ انقسم الباحثون المع
يرى أن البصمة الوراثية يمكن أن تحل محــل اللعــان؛ لأن الــزوج يلجــأ إلى : )2( الفريق الأول

شــهود الأربعــة بواقعــة زنى امرأتــه، ومــع التقــدم التقــني في اللعــان لنفــي نســب المولــود عنــدما يفقــد ال
مجــال البصــمة الوراثيــة ودقــة نتائجهــا وقطعيــة دلالتهــا، فــإن هــذا يكفــي للشــهادة علــى مــا يدعيــه 

  الزوج.
: يرى أن البصمة الوراثية لا تعتــبر مســاوية للعــان ولا يجــوز تقــديمها عليــه )3( والفريق الآخر

فــلا تقــوى نتــائج البصــمة ، )4( دليــل مجمــع عليــه »لولــد للفــراشا«في نفــي النســب؛ لأن حــديث: 
الوراثية على معارضته، ولا يقوى عليه إلا اللعان، فإنه تترتب عليه آثار أخرى غير نفــي النســب،  

  كالفرقة المؤبدة بين الزوجين، وسقوط حد القذف عن الزوج، ولا يقام حد الزنا على المرأة.
ن البصـــمة الوراثيـــة يمكـــن أن تحـــل محـــل اللعـــان في نفـــي ونحـــن لا نتفـــق مـــع مـــن يـــرون أ -7

نســـب الحمـــل أو المولـــود علـــى فـــراش الزوجيـــة، ونتمســـك بمـــا جـــاء في قـــرار المجمـــع الفقهـــي لرابطـــة 
مــن أنــه: "لا يجــوز شــرعاً الاعتمــاد علــى البصــمة الوراثيــة في نفــي النســب ولا  )5( العــالم الإســلامي

                                           
ن التقــارير الطبيــة تؤكــد أنــه عقــيم لا يولــد لــه، وفي المحكمــة قــررت ألــتي حملــت، رغــم في قضــية رفعهــا رجــل ضــد امرأتــه ا) 1(

الزوجـــة أĔـــا ذهبـــت تشـــتكي عـــدم الإنجـــاب إلى متطببـــة تـــدعي عـــلاج العقـــم، فأمـــدēا بصَـــدَفة فيهـــا ســـائل لتضـــعها في 
اتضــح  الفحــوص وإجراءفرجها، وتطلب من زوجها أن يجامعها بعد ذلك "فستحملين بذن الله تعالى"، وبعد التحقيق 

(فقـــه  –أن الصـــدفة معبـــأة بمـــني رجـــل أجنـــبي، فحكـــم القاضـــي بنفـــي النســـب دون لعـــان، رغـــم وجـــود فـــراش الزوجيـــة 
  ).1/272النوازل، لبكر أبو زيد: 

  منهم: محمد المختار السلامي (المفتي الأسبق لتونس)، وسعد الدين هلالي.) 2(
  امع الفقهية.قال به أكثر علماء العصر، وبه أخذت المج) 3(
. المغــني، 2/320. أســنى المطالــب، لزكريــا الأنصــاري: 2/551. المدونــة، لســحنون: 17/99المبســوط، للسرخســي: ) 4(

  .3/325. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 8/56لابن قدامة: 
  هـ.1422الدورة السادسة عشرة لسنة ) 5(
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أمــا في الحــالات الــتي  .)1( الشــبه مقابــل اللعــان لنــبي يجــوز تقــديمها علــى اللعــان"؛ فقــد أهــدر ا
علــى غيرهــا مــن  –في إثبــات النســب أو نفيــه  –ليس فيها لعــان، فنــرى أن البصــمة الوراثيــة تقــدم 

والقرعة وغير ذلــك؛ فهــذه كلهــا أدلــة ظنيــة احتماليــة،  الوسائل، كالإقرار وشهادة الشهود والقيافة
فإĔـــا دليـــل شـــبه  –عـــد اتخـــاذ جميـــع الاحتياطـــات العلميـــة ب –أمـــا نتـــائج تحليـــل الحمـــض النـــووي 

قطعـــي، بـــني علـــى أســـس علميـــة ورقابـــة طبيـــة، وتلقتـــه المجـــامع البحثيـــة والأوســـاط الطبيـــة العالميـــة 
  والقضاء في أكثر الدول بالقبول، لما تواتر من الارتفاع الهائل في نسبة نجاحه.

                                           
  .4747ينظر الحديث الذي أخرجه البخاري: رقم ) 1(
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  خاتمة

  النتائج الآتية:في Ĕاية هذا البحث الموجز يمكن الخروج ب
ومــــا أشــــكل أمــــره مــــن  .)1( المرجــــع في كــــل شــــيء إلى الصــــالحين مــــن أهــــل الخــــبرة بــــه -1

 .)2( رجــع فيــه إلى قــول أهــل المعرفــة، وهــم الأطبــاء أهــل الخــبرة بــذلك والتجربــة والمعرفــةالمالأمــراض 
صـــاحبة وقـــد ثبـــت علميـــاً ومخبريـــاً أن البصـــمة الوراثيـــة قرينـــة قاطعـــة علـــى تحديـــد صـــاحب المـــني و 

  البويضة التي تخلق منها الولد.
اتفق الفقهــاء علــى أن الأحكــام الاجتهاديــة الــتي بنيــت علــى الأعــراف والعــادات يجــوز  -2

راعــى فيهــا مســتجدات الأعــراف والعــادات، والمكتشــفات تأن تتغــير لتحــل محلهــا أحكــام جديــدة 
لحرج، ويرفــع الضــرر، ويحقــق التقنية التي بنيت على البحث العلمي والفحص المختبري، بما يدفع ا

  مصالح العباد.
شريعة الإسلام متشوفة إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها، والستر على المســلمين،  -3

  والحفـــــــــاظ علـــــــــى الـــــــــترابط العـــــــــائلي؛ ولـــــــــذلك قـــــــــررت إثبـــــــــات نســـــــــب المولـــــــــود بقرينـــــــــة الفـــــــــراش 
ذا النســب إلا ، ولا يجــوز نفــي هــ»الولــد للفــراش«للحــديث الصــحيح:  -إذا تــوافرت شــروطه  -

  بإجراء اللعان.
ومــــع ذلــــك فإĔــــا لا تصــــلح البصــــمة الوراثيــــة قرينــــة قاطعــــة علــــى الوالديــــة البيولوجيــــة،  -4

  لإثبات النسب في حالة الزنى؛ لأن النسب نعمة والزنى نقمة، فلا يستحق فاعله النعمة.
غيرهــا مــن  في غــير الحالــة الــتي يجــب فيهــا اللعــان، نــرى أن البصــمة الوراثيــة تقــدم علــى -5
في إثبــــات النســــب أو تصــــحيحه أو نفيــــه؛ لأن  –كالاســــتلحاق والشــــهادة والقيافــــة   –القــــرائن  

  نتائجها أقرب إلى القطع، مقابل الظن والاحتمال الذي يشوب البينات الأخرى.
  .والله من وراء القصد

                                           
  .29/36مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ) 1(
  .8/490المغني، لابن قدامة (طبعة دار الكتاب): ) 2(
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